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  الدكتورة عواطف عبد الرحمن تشارك فى الجدل حول جوئل بنین ومنھجھ

  المسكوت عنھ فى تاریخ الیھود المصریین
قرأت الحوار الذى أجراه محمد فرج مع المؤرخ الإسرائیلى الأمریكى جوئل بنین والذى نشرته البدیل بعدد 

لسامیة التى وجهها المؤرخ الإسرائیلى للمؤرخ أكتوبر وأبرز المحاور فى صدر عناوینه تهمة ا 26
المصرى المرموق الدكتور رءوف عباس وأدهشنى الأسلوب الذى أدار به المحاور الحدیث،  إذ لم یحاول 
أن یفند هذه التهمة بطرح التعریف الصحیح لمعاداة السامیة باعتبارها تهمة عنصریة صهیونیة المنشأ. 

العالم العربى متجاهلا عن عمد ما یشیر إلیه علماء الأجناس من أن وقد نجح الغرب فى تصدیرها إلى 
العرب ینتمون إلى العرق الجنسى السامى والحامى،  وأن هذه التهمة أجدر أن توجه إلى الأوروبیین 
والنازیین الذین اضطهدوا الیهود وخلقوا ما یعرف بالمشكلة الیهودیة،  وعندما فشلوا فى حلها قاموا 

ى العالم العربى الذى كان یخضع آنذاك للسیطرة الاستعماریة الأوروبیة ونجحوا دون وجه حق بترحیلها إل
فى غرسها فى التربیة العربیة فى إطار المشروع الاستعمارى والإمبریالى الأوروبى والأمریكى، وها هم 

لمسلمین بعد أحداث الآن یروجون لما یسمى" بالإسلام فوبیا" كأطروحة جدیدة لتبریر كراهیتهم للإسلام وا
سبتمبر،  وهكذا تتوالى حلقات المسلسل الاستعمارى والهیمنة الغربیة،  ولكن فى صیغ جدیدة ضد  11

الشعوب العربیة والإسلامیة،  والواقع أن الدكتور رءوف عباس لیس فى حاجة إلى تبرئة نفسه وغیره من 
والتى تكشف عن عمق وتغلغل روح  العلماء المصریین والعرب من هذه التهمة المبتذلة الممجوجة

التعصب والعنصریة لدى العدید من الكتاب والمثقفین الغربیین الذین یحاولون التدثر بغطاء الموضوعیة 
  والنزاهة العلمیة وهم أبعد ما یكونون عن شرف الالتزام بها. 

  ھل للحقیقة وجھان ؟ - 1
أمسك یهودى،  ولقد أثار دهشتى هذا العنوان،  قرأت فى نفس العدد من البدیل مقالا بعنوان نهایة عصر 

وكان الأحرى أن یكون العنوان هل أنتهى عصر أمسك صهیونى فى مصر؟!!.  وكان الأجدر بكاتب 
المقال السید أحمد زكى عثمان أن یطلع على الدراسات العلمیة العدیدة التى قام بها الباحثون المصریون 

العالم العربى،  والتى تمیزت بدرجة رفیعة من الدقة العلمیة والعرب عن النشاط الصهیونى فى مصر و 
واستهدفت إبراز الحقیقة التاریخیة عن الصهیونیة وأطماعها التوسعیة فى فلسطین والأساطیر التى 
استندت إلیها فى تبریر إقامة ما یسمى الوطن القومى للیهود فى فلسطین والتى تنبه لها بعض المفكرین 

  وعوقبوا بسببها.  الأجانب وأبرزوها
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ولعل أكثرها سطوعا ما قامت به الدوائر الصهیونیة ضد المفكر الفرنسى روجیه جارودى عقابا له على 
كتاباته عن الأساطیر الصهیونیة والمؤرخ الإسرائیلى الجنسیة الآن بأبیه الذى طرد من الجامعة العبریة 

م رسالة عن الملابسات التاریخیة التى بسبب دعمه للباحث تیودور كاتز طالب الماجستیر الذى قد
أحاطت بمذبحة بلدة "طنطورة" التى أرتكبها الجنود الصهاینة وقتل فیها العشرات من الفلسطینیین عام 

  ،  وقد رفضت الرسالة وتمت تصفیة الحساب مع بأبیه فى الوقت المناسب. 1948

  یل. ولا یزال مسلسل الاضطهاد مستمرا ضد المؤرخین الجدد فى إسرائ

لقاء التهم جزافا وطعن فج فى النزاهة  ٕ لقد قرأت المقال والحوار وفوجئت بكم هائل من الخلط والالتباس وا
العلمیة للعلماء والمفكرین المصریین فضلا عن تسفیه آرائهم والسخریة من تمسكهم بالاتجاه القومى،  

الإبادة التى تشنها إسرائیل على وذلك فى محاولة غریبة للتعمیة على وحشیة المجازر وحرب التجویع و 
الشعب الفلسطینى، وهى محاولة جدیدة لاختراق وترویض العقل المصرى من خلال منهج انتقائى تفكیكى 
دأبت الدوائر الصهیونیة على استخدامه مستهدفة طمس الذاكرة الوطنیة لدى الشعب المصرى الذى 

منظماته الشعبیة والنقابیة ومؤسساته عارض بجمیع شرائحه معاهدة الصلح مع إسرائیل وقاطعت 
  الأكادیمیة النشاط الصهیونى فى مصر. 

ذا كان المؤرخ الإسرائیلى الأمریكى جوئل بنین قد حرص على أن یبرز فى كتابه (شتات الیهود  ٕ وا
المصریین) الوجه البرىء للیهود المصریین،  وتأكید وطنیة الجماعة الیهودیة فى مصر متجاهلا عن عمد 

ورهم فى الدعایة للمشروع الصهیونى فى فلسطین من خلال الصحف وسائر الأنشطة الدعائیة ذكر د
للحركة الصهیونیة،  إذا كان الأمر كذلك فإن واجبى كباحثة مصریة عربیة أن أوضح الحقیقة التاریخیة 

ها المؤرخ عن الیهود المصریین لیس فقط بهدف تصحیح الرؤیة المتحیزة المضللة للرأى العام التى تبنا
الإسرائیلى الأمریكى جوئل بنین،  ولكن أیضا من أجل تنشیط الذاكرة الوطنیة والقومیة لدى الأجیال 

  الجدیدة فى مصر والعالم العربى. 

یقول كاتب المقال إن هذا الكتاب (شتات الیهود المصریین) یحمل فى طیاته أكثر من عمل توثیقى، 
رصد الدقیق لوقائع التاریخ،  وتكشف دراسة جوئل القراءة الانتقائیة والتوثیق یقتضى الأمانة والشمول وال

المبتسرة لتاریخ الطائفة الیهودیة فى مصر،  إذ یستنكر استبعاد المؤرخ المصرى طارق البشرى للیهود من 
یلى مفهوم الجماعة الوطنیة واقتصاره على الثنائیة الدینیة (المسلمین والمسیحیین). ویحاول المؤرخ الإسرائ

الأمریكى أن یرد على ذلك موضحا محاولات الطائفة الیهودیة فى مصر للانخراط فى الجماعة الوطنیة 
مثل غیرها من الطوائف فى سبیل بناء دولة تقوم على المواطنة خصوصا فى الفترة التى أعقبت ثورة 

لذى لعبته فى خدمة الحركة ،  وهنا یجدر بنا الإشارة فى إیجاز إلى تاریخ الطائفة الیهودیة والدور ا1919
  الصهیونیة. 
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لتحیید مواقفھا من الصرع العربى  نجحت الصھیونیة فى اختراق النخب اللیبرالیة تحت غطاء حریة الفكر - 2
  الإسرائیلى

لقد ساعدت الظروف الذاتیة والموضوعیة لكل من المجتمع المصرى والطائفة الیهودیة منذ منتصف القرن 
یهود مع سائر الأجانب مكانة كبرى فى تشكیل الواقع الاقتصادى فى مصر وقد على أن یحتل ال 19

بلغت سیطرة الیهود على مجالات فى العمل "التجارة والصناعة والبنوك" حدا بلغ أن الراسمالیین الیهود 
% من الشركات المصریة ویسیطرون على جانب ضخم من 95كانوا یساهمون فى إدارة وتوجیه حوالى 

الها. ورغم أهمیة وخطورة الدور الذى لعبة الیهود فى الحیاة الاقتصادیة المصریة غیر أن رؤوس أمو 
مشاركتهم فى الحیاة السیاسیة تمیزت بالضآلة واقتصرت على بعض الأدوار الفردیة،  وقد تمیز الوضع 

لعلاقات بالاستقرار بسبب ا 1952السیاسى للیهود فى مصر منذ عهد محمد على وحتى قیام ثورة یولیو 
الوثیقة التى كانت تربطهم مع جمیع الحكام الذین توالوا على مصر،  مما ساعدهم على الاحتفاظ 
بامتیازاتهم فى ظل جمیع العهود السیاسیة. ولم ینجح الیهود فحسب فى السیطرة على مفاتیح الاقتصاد 

یة ورؤساء الحكومات  المصرى فضلا عن قدرتهم البارعة فى استقطاب اهتمام ورعایة القیادات الوطن
ورجال القصر بل أمتد نفوذهم فى محاولات متصلة لاجتذاب مساندة وعطف القیادات الفكریة والسیاسیة 
إلى الحد الذى ضمنوا به امتناع هؤلاء الكتاب عن كتابة أى شئ  یؤدى بشكل أو آخر إلى كشف النوایا 

قناع الدینى للیهود المصریین والذى بدأ منذ الحقیقیة للنشاط الصهیونى الذى كان یحاول التخفى خلف ال
لبحث مشروع الاستیطان الیهودى مع السلطات المصریة،  وأسفرت زیارة  1904زیارة هرتزل لمصر عام 

. التى أعلنت تبنیها لبرنامج مؤتمر بال 1908هرتزل عن تأسیس جمعیة بن زیون (بنى صهیونى) 
بدایة فى تنظیم المحاضرات والاحتفالات التى تدعو إلى وقد تركز نشاط الجمعیة فى ال 1897الصهیونى 

تحقیق أهداف المنظمة الصهیونیة العالمیة،  ثم شاركت فى تسهیل الهجرة الیهودیة إلى فلسطین وبانتهاء 
الحرب العالمیة الأولى اتسعت أشكال الاختراق الصهیونى لمصر. وتمثلت فى منظمات الشبیبة 

ابى وتوج ذلك النشاط بتأسیس أول فرع للمنظمة الصهیونیة العالمیة عام الصهیونیة ورابطة نوادى المك
صدار المجلة الصهیونیة كلسان ناطق باسم المنظمة الصهیونیة وكأداة  1918 ٕ برئاسة لیون كاسترو وا

  فعالة لنشر الدعوة الصهیونیة. 

رعات من الیهود كما كان فرع الكیرن كایمیث " الصندوق القومى للیهود" وسیلة أخرى لجمع التب
المصریین لشراء أراضى فلسطین،  وكانت الجمعیة المصریة لأصدقاء الثقافة العبریة وسیلة فعالة لنشر 
الثقافة العبریة بین أبناء الطائفة،  وكانت تقوم بإیفاد بعثات دوریة من یهود مصر إلى فلسطین،  حیث 

أن یصبحوا كوادر قادرة على نشر وترویج  كان یتم تزویدهم بالفكر الصهیونى ثم یعودون إلى مصر بعد
  هذا الفكر. 
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والواقع أن الحرب العالمیة الثانیة قد أتاحت للنشاط الصهیونى فى مصر فرصة الاتساع والتنوع بسبب 
وجود العدید من الیهود من جنود جیوش الحلفاء خصوصا من المتطوعین الصهاینة الذین رحبت بهم 

أتاحت لهم سبل المشاركة مع شباب الطائفة الإسرائیلیة فى مصر فى المنظمة الصهیونیة فى مصر،  و 
رسالها إلى الوكالة الصهیونیة فى فلسطین.  ٕ   الأنشطة الدعائیة وجمع الأموال والتبرعات وا

وقد ظل فرع المنظمة الصهیونیة فى مصر یمارس نشاطه كقاعدة رئیسیة للاختراق الصهیونى داخل 
،  وما كان 1948حاد الصهیونى حتى إعلان قیام دولة إسرائیل عام المجتمع المصرى تحت اسم الإت

للنشاط الصهیونى أن یوجد أصلا فى مصر فضلا عن أتساعه لولا التسهیلات التى قدمتها السلطات 
المصریة خصوصا أجهزة الأمن المصریة التى كانت فى أیدى الإنجلیز كلیة فى ذلك الحین. كذلك 

ت تربط الطبقة الحاكمة المصریة مع كبار الرأسمالیین الیهود الذین كانوا یمثلون العلاقات الوثیقة التى كان
تحاد الصناعات المصرى بقدر ملحوظ فى استمرار النشاط الصهیونى،  لقد  ٕ قوة أساسیة فى بنك مصر وا
كانت خریطة الأعداء والحلفاء واضحة فى أذهان الساسة الصهاینة وركائزهم فى مصر،  كما أن 

جیة وتغییر المواقع بما یتفق مع طبیعة كل مرحلة من مراحل النشاط الصهیونى كان یعد إحدى الازدوا
صهیونى فى مصر. ورغم وحدة الهدف الصهیونى ووضوح معالمه السمات المدروسة بالنسبة للتحرك ال

فانه أتخذ عدة أشكال متباینة كانت تصب جمیعها فى المجرى الرئیسى للنشاط الیهودى ولعل أسطع مثال 
على ذلك موقف لیون كاسترو الذى أنضم إلى قیادة الحركة الوطنیة المصریة ممثلة فى حزب الوفد،  

زعیم سعد زغلول والذى صحبه معه فى وفد المفاوضات إلى لندن وقام بتكلیفه وتمكن من اكتساب ثقة ال
، ونجح لیون كاسترو من خلال lalherteبالتحدث باسم الوفد فى أوروبا. كما صرح له بإصدار صحیفة 

الدور المزدوج الذى لعبه فى استثمار هذه الإمكانات التى أتاحتها له الحركة الوطنیة المصریة لصالح 
كة الصهیونیة،  فقد جند صحیفته الوفدیة للبرلمان للفكر الصهیونى وكان یقوم بتحویل الاعتمادات الحر 

المخصصة للدعایة للقضیة المصریة فى الخارج إلى الصندوق القومى الیهودى لشراء الأراضى 
قامة مستعمرات صهیونیة علیها، ورغم هذا النشاط الصهیونى المتزاید والذى قو  ٕ بل بتساهل الفلسطینیة وا

مریب من السلطات الحاكمة،  وبرغم الحملات العنصریة التى اتسمت بالعداء الشدید التى نظمها الإخوان 
المسلمین ومصر الفتاة وكانت تستهدف طرد الیهود المصریین بعد انكشاف دورهم فى خدمة الأطماع 

الیهود المصریین سوى عدد لم یهاجر إلى فلسطین من  1948الصهیونیة فى فلسطین إلا أنه وحتى عام 
آلاف  7ولم یتجه منهم إلى إسرائیل سوى  1949ألف یهودى من مصر عام  20ضئیل فقد هاجر 

یهودى. بینما استقر الباقون فى أوروبا بعد تهریب أموالهم من مصر، وهذا یعنى أن التیار الصهیونى 
ینجح فى أن ینبثق من فئات  كتیار استعمارى قد اعتمد على عناصر ذات انتماءات أوروبیة،  ولم

اجتماعیة مصریة،  ولا شك أن الطبیعة التى تمیزت بها الطائفة الیهودیة فى مصر قد حالت دون 
مشاركتها فى الحركة الوطنیة المصریة بل خلقت منها تربة خصبة للدعوة للصهیونیة بسبب تعدد 
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منذ مجىء الاحتلال البریطانى إلى  -  جنسیات الیهود المصریین الذین اختاروا "خصوصا الشرائح العلیة"
الجنسیة البریطانیة أو الفرنسیة طمعا فى الاستمتاع بالامتیازات الأجنبیة،  وقد ظلوا محتفظین   -مصر

،  وعندما طردتهم حكومة 1936بجنسیاتهم الأوروبیة حتى بعد إلغاء الامتیازات الأجنبیة عقب معاهدة 
كان ذلك بسبب انتمائهم للجنسیتین البریطانیة والفرنسیة  1956 عبد الناصر عقب العدوان الثلاثى عام

  ولیس بسبب دیانتهم الیهودیة. 

هذا وقد تواكبت أسالیب الاختراق الصهیونى لمصر مع مراحل تأسیس ما یسمى بالوطن القومى للیهود 
وء إلى فى فلسطین،  فإذا كانت مرحلة العشرینیات التى شهدت صدور وعد بلفور قد استلزمت اللج

أسالیب اتسمت بالحذر ومحاولة التخفى وراء أقنعة مختلفة مستهدفة التأثیر على الرأى العام المصرى،  
وكسب تأییده إلى جانب الحركة الصهیونیة على أساس أن الیهود یسعون إلى إیجاد ملجأ فى فلسطین 

نیة عن إستراتیجیتها قبل للمضطهدین منهم فى أوروبا،  فقد كان من الخطورة أن تفصح الحركة الصهیو 
  أن تتضح الظروف لصالحها. 

لذلك تدرجت فى أسالیبها الدعائیة بحیث كانت تنسق مع حجم الإنجاز الصهیونى الذى كان یتم على 
وفى الثلاثینیات صدرت الشمس  1935الأرض الفلسطینیة ففى العشرینیات صدرت صحیفة إسرائیل 

فلسطین إلى الحد الذى یمثل سندا فعلیا للحركة الصهیونیة  وعندما وصلت الهجرة الیهودیة إلى 1934
وتجسیدا مادیا لوعد بلفور اختلفت أسالیب الدعایة كما ونوعا ففى الأربعینیات عندما أصبح تحقیق الوطن 
القومى الیهودى فى فلسطین قاب قوسین أو أدنى وانكشف تماما الخطر الصهیونى أمام أعین الرأى العام 

بى من خلال الصدامات الدامیة التى وقعت بین الحركة الوطنیة الفلسطینیة فى مواجهة المصرى والعر 
الحركة الصهیونیة المدعومة بالمساندة البریطانیة. حینئذ أصبح لزاما على الحركة الصهیونیة أن تعید 

وجئ النظر فى أسالیبها الدعائیة فلم تقدم على إصدار صحف صهیونیة جدیدة،  ولكن عوضا عن ذلك ف
الرأى العام المصرى بأسلوب دعائى صهیونى جدید تمثل فى إصدار مجلة مصریة ذات طابع ثقافى 
ضمت نخبة من كبار المثقفین المصریین وبتمویل یهودى صهیونى وتحمل واجهة حضاریة لا تحتمل 

ین وكان یرأس تحریرها طه حس 1945إثارة الشكوك وهى مجلة الكاتب المصرى التى صدرت فى أكتوبر 
وقد تعرضت لحملة عنیفة من جانب الصحف المصریة متهمة إیاها بالخضوع لسیطرة الیهود الصهاینة 
وأن الهدف من إصدارها هو استقطاب المثقفین المصریین لصالح الحركة الصهیونیة وشراء صمتهم إزاء 

عداد مجلة الصهیونى فى فلسطین. وبالفعل فقد ثبت من متابعة وتحلیل مضمون أ –الصراع العربى 
الكاتب المصرى تجاهلها الكامل وشبه المتعمد للقضیة الفلسطینیة فى الوقت الذى بلغت الصدامات 
العربیة الصهیونیة ذروتها،  ولم تخل صحیفة مصریة من متابعة هذه الأحداث بشتى ألوان الكتابة 

من عمود أو أثنین كحدث والتغطیة الصحفیة،  وكانت الكاتب المصرى لا تمنح القضیة الفلسطینیة أكثر 
  هامشى،  وكانت تقتصر على المعالجات الخیریة دون التعلیق أو التحلیل. 
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ووجهت  1980وعندما كشفت عن هذا الجانب فى كتابى الصحافة الصهیونیة فى مصر الصادر عام 
وسوء بعاصفة حارة من النقد من جانب كثیر من المثقفین المصریین الذین أصیبوا بصدمة بسبب الخلط 

الفهم حیث تعاملوا مع القضیة بمنظور أحادى یركز على استنكار واستبعاد تورط عمید الأدب العربى طه 
حسین مع بعض الیهود المصریین الموالین للصهیونیة،  وأغفلوا الجانب الأهم من القضیة الذى ینبهنا 

لخدمة أهدافها التوسعیة، فهى  إلى ضرورة فهم طبیعة الإستراتیجیة الصهیونیة التى استثمرت جمیع القوى
مسلحة بدرجة عالیة من التنظیم والنفس الطویل الذى تمیزت به الحركة الصهیونیة ومارسته بخبث ودهاء 

.  وفى إطار الالتزام بهذه الإستراتیجیة 1897وقدرة بارعة على الخداع طوال مسیرتها منذ مؤتمر بال 
الفكریة والسیاسیة فى مصر عدا التیارات القومیة تمكنت الصهیونیة  من اختراق معظم التیارات 

والإسلامیة،  وتحت غطاء حریة الفكر والثقافة وضرورة نشر الفكر العقلانى والتنویرى نجحت الصهیونیة 
فى اختراق نخبة المثقفین اللیبرالیین بزعامة طه حسین. كما نجحت فى اختراق الماركسیین المصریین من 

لصراع الطبقى وتهمیش الصراع القومى وان السبیل الوحید للنهوض بفلسطین خلال إقناعهم بأولویة ا
یكمن فى وحدة الطبقة العاملة الیهودیة والعربیة،  وهكذا نجحت الصهیونیة فى استقطاب أهم التیارات 

  –الفكریة والسیاسیة الفاعلة على الساحة المصریة،  وتمكنت من تحیید مواقفهم إزاء الصراع الفلسطینى 
قامة دولتها على الأرض الفلسطینیة المغتصبة.  ٕ   الصهیونى حتى یتم لها تحقیق حلمها التوسعى وا

  مغالطات تاریخیة  - 3
هذه جوانب من المسكوت عنه فى السیرة الذاتیة للطائفة الیهودیة فى مصر،  والذى أغفله المؤرخ 

حثى كان من الصحف،  ومن ثم الإسرائیلى الأمریكى جوئل بنین الذى یقول فى كتابه: "إن مصدر ب
غابت تماما دراسة أشكال الانخراط السیاسى والاقتصادى للطائفة الیهودیة"،  وقد لا یدرك أن هناك 
إجماعا من جانب المؤرخین وأساتذة الصحافة على أن الصحف تعد وثیقة تاریخیة من الدرجة الأولى، 

ها فى إطار السیاق المجتمعى والتاریخى،  وقد ولكن لا یمكن الاستناد إلیها وحدها بل لابد من دراست
مرجعا  35تحقق ذلك فى الدراستین اللتین وجهت إلیهما افتراءاتك فقد اعتمدت دراستى على ما یزید على 

مرجعا أجنبیا عدا الشخصیات الیهودیة المصریة وأبرزهم الراحلون أحمد صادق سعد ویوسف  30عربیا و 
ونى بكثیر من الوثائق المهمة عن خریطة الیهود وأعدادهم فى جمیع درویش وشحاتة هارون الذین أمد

محافظات مصر علاوة على شهاداتهم الواقعیة وشهادة العدید من الماركسیین المصریین الذین عاصروا 
  هنرى كوریل وتعاونوا معه. 

یة وأنه قد تم إذا كانت الحقائق التاریخیة تؤكد أن مصر قد استخدمت كقاعدة رئیسیة للدعایة الصهیون
تجنید واستقطاب الیهود المصریین لخدمة وتحقیق الأطماع التوسعیة للصهیونیة فى فلسطین وقد نجحت 
فى تحقیق الهدف الذى أنتهى باغتصاب حقوق الشعب الفلسطینى وطرده من أرضه كما شنت إسرائیل 
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ى مصرى واحد ،  لم نسمع عن استشهاد یهود1973" – 1967 – 1956 – 1948عدة حروب ضدنا "
  ألف شهید مصرى ضحایا الاعتداءات الإسرائیلیة.  120من ال 

یذكرنى كتاب "شتات الیهود المصریین" بحملة الافتراءات التى تعرض لها الفلسطینیون ونشرتها الحركة 
الصهیونیة قد باعوا أراضیهم للیهود ولذلك یستحقون ما حدث لهم من احتلال أراضیهم وطردهم منها وقد 

تت الدراسات خطأ بل فحش هذا الافتراء،  إذ أن الأرض التى كانت تحت أیدى الصهاینة عند صدور أثب
  %. 6لم تكن تتعدى  1947قرار التقسیم نوفمبر 

وكانت تشمل أراضى كبار الإقطاعیین الفلسطینیین الذین  كانوا یعیشون خارج فلسطین وخضعوا 
أسعار باهظة ولكن الفلاحین الفلسطینیین رفضوا تسلیمها لإغراءات الوكالة الیهودیة وباعوا أراضیهم ب

للوكالة الیهودیة التى استعانت بحراس ودبابات سلطات الانتداب البریطانى فاقتحمت الأراضى الفلسطینیة 
  ودكت الأرض بكل ما علیها من مساكن وبشر وسلمتها للوكالة الیهودیة. 

مصریة خصوصا كوكب الشرق والبلاغ "أنظر هذه هى إحدى الحقائق التى كشفت عنها الصحف ال
"،  السؤال الذى یجب أن 1980الصحافة المصریة والقضیة الفلسطینیة سلسلة عالم المعرفة الكویت 

نطرحه هو لماذا تثار هذه القضیة الآن وما هى الأهداف الحقیقیة التى تكمن خلف إثارتها بهذه الصورة 
  زعاماته الوطنیة والفكریة. المبتسرة غیر المنصفة للمجتمع المصرى و 

لقد دفعت ثمنا غالیا بسبب كتابى عن الصحافة الصهیونیة فى مصر،  وهذه قصة تستحق أن تروى فى 
نك تستطیع أن إمقال لاحق ومازلت وسأظل أؤمن بالمأثورة التى تؤكدها الأحداث والشواهد التاریخیة  "

  كل الناس طول الوقت". خدع بعض الناس بعض الوقت ولكنك لا تستطیع أن تخدع ت

 


